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لال ع  أة فِي  ر  ل  اة اان  ع  م    م 
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 معاناة المرأة في 

 العمل خارج البيت

البنتين وتجن   للسقاية  لما رأى موس ى مشهد  بهما 

توج   الناس،   مع 
ً

متسائل إليهما  ومتعجبً ه  من   ا 

مَا﴾صنيعهما، فقال: 
ُ
بُك

ْ
ط
َ
 ؟﴿مَا خ

ابن   رَحِمَه  الله:    قال  بَرِي 
 
الط ى ))جَرِيرٍ  وس َ م  الَ 

َ
ق

مَا عَنِ 
 
ودَانِ مَاشِيَتَك

 
ذ
َ
مَا ت

 
ك مْر 

َ
مَا وَأ

 
ك
 
ن
ْ
أ
َ
يْنِ مَا ش

َ
ت
َ
مَرْأ

ْ
لِل

اس ي الن  ونَهَا مَعَ مَوَاش ِ
سْق 

َ
 ت

 
اس، هَل  .(210/  18جامع البيان  ).  ((الن 

رَحِمَه  الله:   ور 
 
عَاش بن  اهر 

 
الط ى ))وقال 

َ
رَأ ا  م 

َ
ل
َ
ف

مَا:  ه 
َ
ل
َ
رْبِ سَأ مَا مِنَ الش  عَامَه 

ْ
ن
َ
مْنَعَانِ أ

َ
يْنِ ت

َ
ت
َ
رْأ
َ ْ
ى الم وس َ م 

 
ْ
إِذ نِهِمَا 

ْ
أ
َ
وَش تِهِمَا  قِص  عَنْ  الٌ 

َ
ؤ س  وَ  وَه  مَا؟ 

 
ك ب 

ْ
ط

َ
خ مَا 
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نَمِهِمَا
َ
لِسَقْيِ غ يْهِ 

َ
عَل يَقْتَحِمَا  مْ 

َ
وَل اءَ 

َ ْ
الم التحرير )  .((حَضَرَا 

 . (20/100والتنوير 

وكان الجواب العظيم، والذي فيه درس وعبرة 

    :لكل فتاة اليوم تريد العمل خارج البيت
َ
ا لَ

َ
ت
َ
ال
َ
﴿ق

ى يُصْدِرَ   سْقِي حتَّ
َ
بِيرٌ ن

َ
 ك
ٌ
يْخ

َ
ا ش

َ
بُون

َ
أ ِعَاءُ وَ

]القصص:  ﴾  الر 

23].  

نَا سَقْيٌ ))قال ابن كثير رحمه الله:  
َ
ل  ل  يَحْص 

َ
يْ لَ

َ
أ

رَاغِ 
َ
 بَعْدَ ف

 
ءِ إِلَ

َ
لَ
 
 . (204/ 6تفسير ابن كثير ) .((هَؤ

كأنهما قالتا: إنا ))  تعالى:  قال الألوس ي رَحِمَه  اللهو 

ى مساجلة  
َ
امرأتان ضعيفتان مستورتان لَ نقدر عَل

ِجال ومزاحمتهم، وما لنا رجل يقوم بذلك، وأبونا 
الر 

من   لنا  بد  فل  الكبر  أضعفه  قد  السن  كبير  شيخ 
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من  أوطارهم  اس  الن  يقض ي  أن  إلى  السقي  تأخير 

 . (01/270روح المعاني ) .((الماء

فبينتا سبب الابتعاد عن السقيا بعدم الرغبة 

 في مزاحمة الرجال والاختلاط بهم.

ثم اتبعتا ذلك ببيان العذر الذي أخرجهما إلى 

بِيرٌ﴾﴿  العمل خارج البيت فقالتا:
َ
 ك

ٌ
يْخ

َ
ا ش

َ
بُون

َ
أ ، وَ

نَا ))  قال ابن كثير رحمه الله:
َ
جِئ  ل

ْ
ل
 ْ
حَال  الم

ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
يْ ف

َ
أ

رَى 
َ
ى مَا ت

َ
 . (204/ 6تفسير ابن كثير )  .((إِل

الله:   رَحِمَه   ور 
 
عَاش بن  اهر 

 
الط انَ ))وقال 

َ
وَك

مَا ه 
 
وْل

َ
بِيرٌ ﴿  :ق

َ
ك  

ٌ
يْخ

َ
ش بُونا 

َ
أ عَنْ   ﴾وَ ارًا 

َ
اعْتِذ

 
ً

ل ِجال لِعَدَمِ وِجْدَانِهِمَا رَج 
قْيِ مَعَ الر  ورِهِمَا لِلس  ض  ح 

مَا ه 
َ
ل مَا    ؛يَسْتَقِي  وه  ب 

َ
أ وَ  ه  مَا  ه 

َ
ل وَحِيدَ 

ْ
ال الر جل  ن  

َ
لِأ
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عَنِ   لِضَعْفِهِ  اءِ 
َ ْ
الم ودَ  ر  و  يَسْتَطِيع    

َ
لَ بِيرٌ 

َ
ك يْخٌ 

َ
ش وَ  وَه 

زَاحَمَةِ 
 ْ
 . (20/100)التحرير والتنوير  .((الم

رَحِمَه  الله:   الشعراوي  هذه  ))وقال  فِي  إذن  معنا 

ة أحكام ثلثة   :القِص 

ى يُصْدِرَ الرعآء﴿ سْقِي حتَّ
َ
 ن
َ
تْ ح   ﴾لَ

َ
 ،كمًاأعط

  ﴿ و
ٌ
يْخ

َ
ا ش

َ
بُون

َ
أ بِيرٌ وَ

َ
مًا﴾ ك

ْ
ك   ،أعطتْ ح 

هُمَاو ﴿
َ
ا.﴾ فسقى ل

ً
 أعطت حكمًا ثالث

م للمجتمع المسلم وهذه الأحكام الثلاثة تُنظِّ

مسألة عمل المرأة، وما يجب علينا حينما تُضطر 

  .المرأة للعمل

من  الأنعام  سَقْي  أن  نعلم  الأول  الحكم  فمن 

المرأة لَ   أن  نعلم  الثاني  الحكم  ِجال، ومن 
الر  عمل 
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ِجال  
الر  إلَ للضرورة، ولَ تؤدي مهمة  للعمل  تخرج 

المهمة   هذه  أداء  عن  الر جل  عجز  إذا  ا  ﴿إلَ 
َ
بُون

َ
أ وَ

بِيرٌ 
َ
 ك
ٌ
يْخ

َ
 .﴾ش

ى  أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أو حت 

قد خرجت للعمل فل بد أنه    المرأةالإنساني إذا رأى  

ليس لها رجل يقوم بهذه المهمة، فعليه أن يساعدها  

ر لها مهم   ِ
يس   تها.وأنْ ي 

سنة  السعودية  إلى  سافرت  حينما  أنني  وأذكر 

الطريق   1950 وفِي  الزملء سيارته،  ركبت  مع أحد 

رأيته نزل من سيارته، وذهب إلى أحد المنازل، وكان 

من  بقطعة  اة 
 
غط م  الخشب  من  طاولة  أمامه 

سِرْنا  ثم  السيارة،  فِي  ووضعها  فأخذها  القماش، 

ه عما يفعل، فقال: من عاداتنا إذا رأيت  مثل   فسألت 
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ى باب البيت، فهي تعني أن صاحب 
َ
هذه الطاولة عَل

رب   وأن  موجود،  غير  تْ  البيت  أعد  قد  البيت  ة 

أخذه  أحدنا  مَر   فإذا  يخبزه  مَنْ  وتريد  العجين، 

 فخبزه، ثم أعاد الطاولة إلى مكانها.

يُصْدِرَ ﴿  وفِي قوله تعالى: ى  حتَّ سْقِي 
َ
ن  
َ
لَ

إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرتْ للخروج ﴾  الرعآء

للعمل، وتوفرت لها هذه الضرورة عليها أنْ تأخذَ 

الضرورة بقدرها، فلا تختلط بالرِّجال، وأنْ تعزل 

نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم، وليس معنى 

المرأة لتقوم بعمل الرِّجال أنها  أن الضرورة أخرجتِ

  .((أصبحتْ مثلهم، فتبيح لنفسها الاختلاط بهم
 .(10904/ 17تفسير الشعراوي )
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عند  مدين  في  المرأة  واجهتها  التي  المعاناة  إن 

 
 
تتمث البيت  خارج  العمل  إلى  أمرين خروجها  في  ل 

 اثنين: 

 جال.الاختلاط بالرِّالأول: معاناة 

الثاني: معاناة طبيعة العمل الذي خرجت 

 تمارسه.

، أما المعاناة الأولى: وهي الاختلاط بالرجال

 
 
دل حرمة فقد  على  والسنة  القرآن  نصوص  ت 

 الَختلط النساء بالرجال في الأعمال.

قِ  الأدلة  هذه  هاتينِ ص  فمن  فإنهما ،  البنتينِ   ة 

 
 

إلَ للسقيا،  حاجتهما  من  على  يقتربا  لم  أنهما   
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الرجال، فانزويا بشكل واضح حتى لفت ذلك نظر  

 نبي الله موس ى عليه الصلة والسلم. 

جْنَ قوله تعالى:    ومنها: بَرَّ
َ
 ت
َ
نَّ وَلَ

ُ
 فِي بُيُوتِك

َ
رْن

َ
﴿وَق

ى﴾
َ
ول
ُ ْ
ةِ الْ جَاهِلِيَّ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
  . [33]الأحزاب:  ت

ذلك من فأمر سبحانه بالقرار في البيوت لما في  

ولأ  الفساد،  وسائل  عن  وإبعادها  المرأة  ن  صيانة 

ضة للختلط بالرجال  عر  م  في بيتها    المرأة التي لَ تقر  

تقر   أن  لها  الله  فاختار  خروجها،  كثرة  في    بسبب 

احتكاكها بالرجال، ولذلك أعقب الأمر   ل  قِ يَ البيت لِ 

التبر   عن  بالنهي  البيوت،  في  كثرة  بالقرار  لأن  ج، 

 
 
 ج.وقع المرأة في التبر  الخروج من البيت ت

تعالى:    ومنها: وَاجِكَ قوله 
ْ
ز
َ
لِْ لْ 

ُ
ق بِيُّ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
﴿يَاأ

بِيبِهِنَّ 
َ

يْهِنَّ مِنْ جَلَ
َ
 عَل

َ
 يُدْنِين

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
اتِكَ وَنِسَاءِ الْ

َ
وَبَن



 

 10 

-14 

ورًا  
ُ
ف
َ
غ  ُ اللََّّ  

َ
ان

َ
وَك يْنَ 

َ
ذ
ْ
يُؤ  

َ
لَ
َ
ف نَ 

ْ
يُعْرَف  

ْ
ن
َ
أ ى 

َ
دْن
َ
أ لِكَ 

َ
ذ

  .[59]الأحزاب:  رَحِيمًا﴾

عز   الله  بإدناء   وجل    فأمر  المؤمنين  نساء 

إذا أردن الخروج، والهدف من ذلك   الجلبيب عليهن  

جبن قد ح    عن الرجال، فإذا كن    ظاهر، وهو حجبهن  

أن   يسوغ  فكيف  باللباس،  الرجال  أعين  عن 

لطن بالرجال في أنشطة المجتمع العامة والتي لَ تيخ

من   لعهفتكش  تخلو  ِ
 
واط  ، النساء   ن  على  الرجال 

 . والوقوع في الفتنة بهن  

وا قوله سبحانه:    ومنها: ضُّ
ُ
يَغ  

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
لِل لْ 

ُ
﴿ق

هُمْ إِنَّ  
َ
ى ل

َ
ك
ْ
ز
َ
لِكَ أ

َ
رُوجَهُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
ظ
َ
بْصَارِهِمْ وَيَحْف

َ
مِنْ أ

 (  
َ
عُون

َ
يَصْن بِمَا  بِيرٌ 

َ
خ  

َ اتِ  30اللََّّ
َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
لِل لْ 

ُ
وَق  )

﴾ رُوجَهُنَّ
ُ
نَ ف

ْ
ظ
َ
بْصَارِهِنَّ وَيَحْف

َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
  . [31-30]النور:    يَغ
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 ِ
 فأمر الله المؤمنات بما أمر به المؤمنين من غض 

ِ البصر وحفظ الفرج، وبدأ بالأمر  
البصر لأنه   بِغض 

بصره   الوسيلة المؤدية إلى حفظ الفرج، فمن غض  

عر   بصره  أطلق  ومن  فرجه،  بحفظ  أولى  ض كان 

 نفسه للوقوع في الفاحشة.  

عاقل أن الميادين المختلطة لا يسلم  ولا يشكُّ

المرء فيها من النظر إلى الطرف الآخر، وهي أكثر 

ت هذه الميادين التي تقع فيها فاحشة الزنى؛ فدلَّ

 رمة الاختلاط.الآية بمفهومها على حُ

تعالى:    ومنها: اعًا  قوله 
َ
مَت مُوهُنَّ 

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ ا 

َ
﴿وَإِذ

وَرَاءِ   مِنْ  وهُنَّ 
ُ
ل
َ
اسْأ

َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
لِق هَرُ 

ْ
ط
َ
أ مْ 

ُ
لِك

َ
ذ حِجَابٍ 

﴾ وبِهِنَّ
ُ
ل
ُ
  .[53]الأحزاب:  وَق
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مَرْ ))كثير رحمه الله:    قال ابن  
َ
ذِي أ

 
ا ال

َ
يْ هَذ

َ
 أ

 
مْ ت
 
ك

مْ من الحجاب أطهر وأطيب
 
ك
َ
ه  ل رَعْت 

َ
)تفسير ابن    .((بِهِ وَش

 . (3/505كثير

فهم من ذلك أن الاختلاط ليس أطهر لقلوب فيُ

 والنساء، بل هو أفسد لقلوبهم جميعًا.الرجال 

من  للمرأة  كبيرة  معاناة  فيه  المختلط  فالعمل 

 ة جوانب، منها: عد  

•  ِ
 ها لبصرها.معاناة في غض 

 ومعاناة في ضبط مشاعرها. •

 ومعاناة في الحفاظ على طهارة قلبها.  •

 ومعاناة في عدم إفسادها لقلب الرجل. •

الذي  • الشرعي  باللباس  التزامها  في  ومعاناة 

 ها. رض ي رب  ي  
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 ومعاناة في ضبط حديثها، وطريقة كلمها. •

فهل استطاعت المرأة العاملة في ميادين الرجال 

 تخطي هذه المعاناة؟

 

 نُكملُ غدًا إنْ شاءَ الله. 
 

 وكتبه

 د. عادل حسن يوسف الحمد

 هـ1446 رمضان 14

 


